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لتنسيق مع قاوة  خلال خوض الأمير مرحلة جديدة من النضال والكفاح كانت با
                                                           

  المؤلف المراسل  

mailto:Khelaifa.abdelmalek@univ-tebessa.dz
mailto:Khelaifa.abdelmalek@univ-tebessa.dz


 أ.خلايفة عبد المالك   د.صالح عسولم(  1954 – 1948الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في توحيد جهود الحركات الوطنية المغاربة نحو الكفاح المسلح  )

 452  2021جويلية ،  478-451، ص ص  01، العدد 05جتماعية ، المجلد مجلة قبس للدراسات الانسانية والا

أنشأ لجنة تحرير المغرب ف مهناكمكتب المغرب العربي المنضوين حمن الحركات الوطنية 
العربي وساهم وسعى من خلالها إلى تحويل كفاح الحركات الوطنية المغاربية من الكفاح 
السياسي إلى الكفاح المسلح الذي كا  يؤمن به وشعاره رغم التباين الإيديولوجي لتلك 

كات موصولا إلى تكوين جيش تحرير المغرب العربي الذي يمثل كافة ووله بهدف تصفية الحر 
  الاستعمار الأجنبي كليا من أقطاره. 

محمد بن عبد الكريم الخطابيم القاهرة م ووره م البعد الوحدويم الكلمات المفتاحية: 
 لح.الحركات الوطنية المغاربيةم لجنة تحرير المغرب العربي م الكفاح المس

Abstract:  
This article attempts to shed light on the period of Al-Amir Muhammad 

Bin Abdel Karim Al-Khattabi’s joining of Egypt in Cairo in 1947, after 

the French authorities decided to release him from his exile on the island 

of Larnion, explaining his role and various unitary efforts to achieve the 

struggle unitary dimension of the national movements of the Maghreb 

between the three countries of Algeria, Tunisia and Morocco to confront 

Joint colonialism in the period (1948-1954). Through Al-Amir  

embarking on a new phase of struggle and fight, which was in 

coordination with the leaders of the national movements present in the 

Arab Maghreb office in Cairo, where he established the Maghreb 

Liberation Committee, which contributed and sought through it to 

transform the struggle of the Maghreb national movements from the 

political struggle to the armed struggle that he believed in and its slogan 

despite the ideological difference of those movements, leading to the 

formation of the Arab Maghreb Liberation Army, which represents all its 

countries, with the aim of completely eliminating foreign colonialism 

from its countries. 
Keywords: Muhammad Bin Abdel Karim Al-Khatta;Cairo;unitary 

efforts; unitary dimension ; the national movements of the Maghreb;the 

maghreb liberation committe;the armed struggle .  

 وعم فكرة في اامووورا ه معتبرة جوووا مير محمد بن عبد الكريم الخطابيللأكا  مقدّمة: 
المنطقة  وحاملا لمشروع الدفاع عن  م بالمغرب العربي الاستعمار مقاومةالنضال القومي و 

بين ا إلى العمل الوحدوي م وبشكل خاص الجزائر وتونس والمغرب الأقصىم متوجوكلية
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سياسيم الذي كا  في نظره غير  مقدما الإحافة إلى نشاطوا ال لحركات الوطنية المغاربيةما
في توحيد الجووو بين هذه  اموم ا يدعم بالكفاح المسلحم ولعب وور لم إذالوحده  كاف

ال إلى مصر بعد العووة من المنفى والانتق و الكفاح المسلح المشترك مالحركات وقياوتها نح
 نطرح الإشكالية التالية:وبناءا على هذه المعطيات  مم1947سنة 
الذي لعبه ومظاهر هو الدور  تجاه الحركات الوطنية المغاربية ؟ وما جوووهتمثلت فيما 

لخوض كفاح تها اقياو معربية اتجاه الحركات الوطنية المغ الذي سعى إليه البعد الوحدوي 
 م(؟1954 -1948) ةخاصة في الفتر مشترك  سلحم

الوصفي للأحداث ومتابعة و بين المنوج التاريخي  الجمعم اعتمدنا على الموحوعلمعالجة هذا 
والمنوج التحليلي التاريخي الذي اعتمدنا فيه تحليل  التحولات وربطوا زمنيا ومكانيام

ار  في والمنوج المقلجنة وجيش تحرير المغرب العربي المباوئ والمواثيق التي قامت عليوا 
التوجه السياسي  المقارنة بين مواقف الخطابي الثوريةم وبين مواقف النتب السياسية ذات

 والحلول الجزئيةم وهو ما تقتضيه طبيعة الموحوع المطروق
الأمير الخطابي على  تركهالكشف عن الأثر العميق الذي  أما الأهداف المراو تحقيقوا فوي

النشاط والبعد إظوار وإبراز أسس وفي  ماوتها بالقاهرةالمغاربيةم وعلى قالحركات الوطنية 
أقطار المغرب كافة  تحريرالكفاح المسلح المشتركم و  لتوحيدالوحدويم وإبراز ووره وجوووه 

  . المشترك في سيطرة الاستعمار الفرنسي العربي
جهود الخطابي تجاه الحركات الوطنية المغاربية قبل تأسيس لجنة تحرير    -1

   ربي:المغرب الع
بدأ الخطابي نشاطه في إطار مكتب المغرب العربي أثناء استقراره بالقاهرة رغم كبر سنه 

وقرر المشاركة في النشاط  متأخير وحع نفسه في جهرى الأوحاع م وبدو 1سنة  65
بعد السنوات العجاف في المنفى مقررت العمل »حيث يقول: المغاربي والقومي العربيم

إذ أول عمل قام به هو عقد جلسة مع أعضاء مكتب المغرب . «ا وبدو  تحفظمعوم فور 
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 والتحدث معوم عن تحرير أقطار المغرب العربي م ثم طلب منوم بيا  السبب العربيم
فأجابوه ببساطة مأ  المكتب أسسناه من أجل  مالذي من أجله أنشأوا هذا المكتب

 .2الدعاية حد فرنسا
اسية لم تضع في أولوياتها أسلوب الكفاح ومن هنا لاحظ الخطابي أ  الأحزاب السي

م لذلك اعتبرها أنها أقرب إلى الانتوازية والضعف من المسلح مكوسيلة لتحقيق الاستقلال
حيث المغاربية.أي شيء أخرم وأ  أحزابهم السياسية هي جهرو نسخ مشوهة للأحزاب 

مؤتمر كي  إذ وعا هذه الأحزاب إلى حرورة عقد تعامل الأمير مع هذا الوحع بحذرم
لمكتب لا أ  هذه الأهداف التي سطروها ل مح للوطنيين المغاربة واخل المكتبيوح

 .3الذي لا يفوم إلا بلغة القوة و السلاح متجدي نفعا مع الاستعمار
بل وعت  رات مؤتمر المغرب العربي لم تؤكد صراحة وحدة القوى السياسية المغاربيةماإ  قر 

و أ  المؤتمرين لم يستعجلوا الوحدة الفورية بينوم ملكي لا إلى إحكام الروابط بينوامويبد
 ممحافظا على نشاطه وروحه المقاتلةلكن الخطابي ظل  م4العاطفي -تأخذ طابعوا الظرفي

وذلك عن طريق تأسيس جبوة قوية مشتركة لمواجوة  إذ حاول تطوير النضال السياسيم
في الداخل وإعداوه للدفاع عن  ولا يتم هذا إلا عن طريق مسألة توعية الشعب العدوم
 .5نفسه

حرص الأمير على تجديد الاتصال بالمواطنين الذين حملوا  مإلى جانب الخطوات الهاوفة
 ليحرك فيوم الروح القتالية جهدوام السلاح تحت قياوته أثناء حرب الريف التحريريةم

وهذا فونتين يسجل مستغلا في ذلك انفتاح وسائل الإعلام على نداءاته وبياناته وأفكاره.
لأنه  إ  نداءات الخطابي كانت تسمع في البلاو كلوام»إعجابه بشتصية الأمير بقوله:

مويضيفم بأ  وعا إلى ثورة بلغة الرجل الواقعيرجل عمل..ولم يتكلم بلغة المنتقم ..
صورته لم تقف عند أسوار المثقفين فقطمبل وخل الخيام والأكواخ والبيوت .. وبعد 
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وجد أذانا صاغية أكثر عدوا من التي كانت تسمعه وهو في  من اختفائهمعشرين سنة 
 . «7شورته العسكرية

قام الأمير بتزويد الوافدين عليه من الحجاج والطلبة بالنصائح  ولتحقيق أهدافهم
وفي هذا الصدو تحول بيت  مت إلى إخوانهم واخل الوطن المحتلوالتوجيوات والإرشاوا

م أو قاومين لغرض سواء كانوا في طريقوم إلى الحج  مصرمالأمير محط الوافدين إلى
يستقبل الصحفيين وينظم لهم لقاءات مع  م.كما أصبح مكتب المغرب العربي8الدراسة

ام الأمير ق م. وفي هذا الصدو9البطل المغربيم ويزووهم بمعلومات وافية عن قضية المغرب
ئلا: أنا مصمم نكورو الفرنسية قاعندما صرح لمراسل جريدة كو  مبإبراز موقفه من فرنسا

 سياستوا الاستعمارية في م إذا بقيت و مازالت تصر على المضي فيعلى محاربة فرنسا
 .10وإما أ  يفصل بيننا السيف مإما أ  يخرج الفرنسيين من بلاوناف مبلاونا

بعث  مة عزام باشازار الأمير مكتب المغرب العربي مفذكر له أعضاء المكتب أ  سعاو
الأمير وقال:قصة  فابتسم مييد قضية شمال إفريقيا في أمريكاب الوثائق اللازمة لتأيطل

فم سقط يوسف في البئر وأخرجوه كذلك حق المغاربة واحح الوثائق هذه كقصة يوس
وهكذا نرى أ  الأمير بقى متمسكا 11اعتداء استعماري ومطلب واحد وهو الاستقلال 

ومنذ وصول الأمير إلى مصر  من الاستعمارمبأفكاره ومحافظا على موقعه ومواقفه 
يونئه  مإليه الزعيم الصيني ماوتسي تونغ ومباشرته للنضال حد الدول الاستعماريةمكتب

مكما كتب إليه هوشي منه زعيم الهند الصينيةم وهو العووة إلى مركز القياوة من جديدب
بعد المشاركة في الحرب  مةفورم حيث حرض المواطنين المغاربماقام به الزعيم الريفي على ال

واستجاب الكثير لنداء الزعيم  ما على المقاومة في الهند الصينيةالعدوانية التي تشنوا فرنس
 .  12المغربي

برفض الأحكام  مامت السلطات الاستعمارية بالمغربقأ   هعلى تحركاتفعل ال ا  روك
 وم مع الأمير الخطابيمالعرفية وممارسة الإرهاب والاعتقال في صفوف المشتبه بارتباط
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 ممن أواء فريضة الحج ملطات الإسبانية حجاج منطقة الريفوأكثر من ذلك منعت الس
 .13بحجة أنهم سيمرو  عبر قناة السويس المصرية 

كا  له موقف من   مل تحرير الأقطار المغاربيةفي سبي لى الجووو التي كا  يبذلهاإحافة إ
 29اء الذي وجوه إلى الأمة العربية والإسلامية في تجلى ذلك في الند القضية الفلسطينية

م مإثر صدور القرار الاممي المتعلق بتقسيم فلسطين مووعى إلى الجواو من 1947نوفمبر 
أجل تحرير الأرض السليبة مفأعلن الأمير حمنيا وبصفة بينة وحاسمة العووة  التي لا رجعة 

تجنيد الشباب المغربي على جبوات باوئا ب مإلى ساحة الجواو من أوسع أبوابهافيوا م
حيث بلغ عدو المتطوعين الذين حشدهم على  مواجوة مع العدو الصويوني العنصريالم

 .14الجبوة المصرية وحدها تسعمائة مقاتل
بصفة وائمة على صلة مع عدو من المسؤولين العرب ميحاورهم في القضايا المشتركة كا    

 م15ومن بين هؤلاء الملك عبد العزيز أل سعوو ثينممن خلال المرسلات والمذكرات والمبعو 
م وعن الإسباني عبر القرو  –م توحح نبذة عن الصراع الإسلامي لذي أرسل إليه مرفقةا

تصرفات الاستعمار الإسباني في شمال المغرب موما يقوم به من محاولات التووو إلى 
أ  العمل السياسي السلمي  .و ظل الخطابي يؤكد خلال هذه الفترة على16الأقطار العربية

وأ  الحصول على الاستقلال والحرية يتطلب الاعتماو على  عقيم ولا جدوى نفعا منهم
  أسلوب الكفاح المسلح مولتحقيق ذلك أشرف على تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي.

 
 

 م1948جانفي  05تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي  - 2
الحركات الوطنية المغاربية في ترجمة ماجاء في ميثاق ايد أمل تز مبمصر  ار الخطابيبعد استقر 

وخاصة بين  مالمغاربية خاصة ما يتعلق بالتنسيق بين الحركات الوطنية مؤتمر المغرب العربيم
وتنسيق العمل للكفاح المشترك بينوم حد العدو  )الجزائر وتونس والمغرب الأقصى(م
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م فدعى وطلب من الحركات المغاربية لى يدهذ تجسد هذا القرار فعليا عإ م17المشترك 
م من جميع الأحزاب الاستقلالية في  المغرب العربي إعاوة تشكيل المكتب مباسم لجنة تحرير

كل من تونس والجزائر ومراكشم وملحا أ  يبقى وور المكتب يوتم بالإعلام والاتصال 
.  18داو للكفاح المسلحأما اللجنة فيتمثل وورها في تغير أسلوب الكفاح و الإع والنشرم

وفكرة التحرر التام عن طريق الكفاح  من مؤمني فكرة وحدة المغرب العربيكا  الخطابي م
وهذا ما أشار إليه في النداءم  مالمستمر لكامل الأقطار المغاربيةالمسلح الشامل الموحد 

على جميع م يتحت»جاء فيه : مميلاو لجنة تحرير المغرب العربي الذي تم بموجبه الإعلا  عن
إذ  هذا  وعلى جميع الأحزاب الاستقلالية أ  تتألف وتتساندم مزعماء المغرب أ  يتحدوا

هو الطريق الوحيد الذي سيوصلنا إلى تحقيق غاياتنا وإوراك أمانينا...وإذا كانت الدول 
لتثبت سيطرتها الاستعماريةم فنحن  مطلوا تحتاج إلى التساند والتعاحدالاستعمارية على با

وتقويض أركا  الاستعمار  ماو وأحق بهم ومن أجل إحقاق الحقحوج إلى الإتحأ
م تم وحع القانو  الأساسي للجنة تطبيق هذه الرغبة على أرض الواقع. ول«19الغاشم

 :20م على النحو التالي1947-12-09وتشكل مكتبوا في 
 _ الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي :رئيس بصفة وائمة.

 عبد الكريم الخطابي :وكيل الرئيس أنتتب بصفة وائمة._ أمحمد بن 
 _ الحبيب بورقيبة :الأمين العام بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات.

حزاب المغاربية بعد الإعلا  عن ظوور اللجنةم أرسل رئيسوا الأمير رسالة إلى كل الأ
  يكو  مكما قرر أتوم الرسمية وتعيين ممثليوم فيواويطلب مصاوق ميخبرهم بالتأسيس

قد اجتمع المؤتمرو  في هذا و  مم1948 جانفي5الإعلا  الرسمي عن إنشاء اللجنة هوميوم
 موأعلن للصحافة عن هذا الميثاق مالتي أعدها الأمير م21وتم توزيع وثيقة التحرير ماليوم

 مومن أهم ماتضمنه هذا الميثاق :22و ترحيبا كبيرا  مممتازاالذي خصص له مكانا 
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وحمن أصول  موعاش في الإسلام مكا  وجووه بفضل الإسلامب العربي  المغر  -
 الإسلام وسيواصل أعماله في المستقبل.

المغرب العربي يمثل جزءا لايتجزأ من الوطن العربي وارتباطه مع الجامعة العربية شيء  -
 طبيعي ولازم.

م الاستقلال المرتجى للمغرب العربي استقلال كامل للأقطار الثلاثة التي يتكو  منوا -
 وهي تونسم الجزائرم المغرب الأقصى.

 لا يمكن متابعة أي هدف أخر سابق على الاستقلال. -
 لا محاوثة في المسائل الخاصة بكل قطر مع المحتل الاستعماري ماوام النظام الحالي. -
 لا يمكن أي محاوثة قبل الاستقلال. -
محاوثات مع  يمكن للأحزاب التي هي أعضاء في لجنة تحرير المغرب العربي مأ  تفتح -

ممثلي الحكومتين الفرنسية والإسبانيةمبشرط إحاطة اللجنة علمامنقطة فنقطة بتطور 
 هذه المحاوثات .

إ  حصول أحد الأقطار الثلاثة على الاستقلال التام لا يعفي اللجنة من واجب  -
 .23متابعة الكفاح لتحرر القطرين الباقيين

اثيق الخاصة باللجنة متؤكد على أ  الإسلام  نلاحظ من النص في البند الأول مأ  أحد المو 
كونه هو المحرك الأساسي لهذا التوحيد مسواء في أنشطة اللجنة مأوفي مشاريعوا ويختلف 
هذا الميثاق في هذه النقطة عن قرارات مؤتمر المغرب العربي الذي ينص على 

لبند الثاني مكذلك أعطى الخطابي الأهمية البالغة للعروبة لذلك جاءت في ا24الإسلام
م لأخرى حمن وائرة الجامعة العربيةللميثاق موهذا ليؤكد تعاونه مع الأقطار العربية ا

فنجده أراو تحطيم مزاعم الاستعمار الذي وأب احتلال أقطار شمال إفريقيا على بث 
عوامل التفرقة والعنصرية  بسياسة فرق تسد بين المواطنين والأقطار المغاربية.وفي بقية البنوو 

م وفي هذا الصدو حذر التام تظور لنا غايات ورغبة وإراوة الأحزاب المغاربية في الاستقلال
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على  الخطابي من جميع وأشكال متاهات الدخول في مفاوحات جانبية مع المستعمرم
فقد ذكر وأكد  مالبند الأخير . وفي25وجلاء القوات العسكرية مالتام أساس الاستقلال

لة حصول قطر من الأقطار ل في مواصلة الكفاح في حاعلى واجب اللجنة المتمث
 .ووافق على هذا الميثاقم26إلى أ  يتحرر الشمال الإفريقي من الاستعمار تماما ماستقلاله

 وممثلو الحركات الوطنية المغاربية. وأمضاه رئيسوا عبد الكريم الخطابيم
ي الدين القليبي.والحزب ويمثله الشيخ مح من تونس:الحزب الحر الدستوري التونسي القديمم

 الحر الدستور التونسي الجديدمويمثله الحبيب بورقيبة والحبيب ثامر.
 من الجزائر:حزب الشعب الجزائري مويمثله الشاذلي المكي والصديق السعدي .

ويمثله محمد اليمني الناصري.وحزب الإصلاح  ميفي:حزب الوحدة المغربيةمن المغرب الخل
 لخالق الطريس وأمحمد بن عبوو.ويمثله عبد ا الوطنيم

من المغرب السلطاني: حزب الاستقلال مويمثله علال الفاسي وأحمد بن المليح .وحزب 
 .27الشورى والاستقلالمويمثله ناصر الكتاني ومحمد العربي العلمي

كانت طموحات وأمال الخطابي ممتفائلة في تجسيد هذه الوحدة الثورية موالتزام الحركات   
لمغاربية بالمباوئ الذي تضمنه الميثاقموأنهم سيعملو  بكل صدق وتجرو على الوطنية ا

بلورة موتجسيد هذه المباوئ مفقال ومنذ الآ  ستدخل قضيتنا في طور حاسم من تاريخوام 
لهم متحدين على   وسنواجه المغتصبين ونحن قوة متكتلة من خمسة وعشرو  مليو  مغربيم

دة مهي الاستقلال التام لكافة أقطار المغرب العربي كلمة واحدة مويسعو  إلى غاية واح
وإنصاف  موالعمل بالعقل والحكمة مإتباع سبيل الحق مثم وعى الإسبا  والفرنسيين إلى

.وفي الناجز بطريق التضحية وبذل النفسالشعب موإننا لن نتأخر عن استرجاع استقلالنا 
لى أساس أ  القضية الفلسطينية ختام البيا  وجوت التحية والتأييد لمجاهدي فلسطين مع

 .28هي قضية العرب والمسلمين المقدسة



 أ.خلايفة عبد المالك   د.صالح عسولم(  1954 – 1948الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في توحيد جهود الحركات الوطنية المغاربة نحو الكفاح المسلح  )

 460  2021جويلية ،  478-451، ص ص  01، العدد 05جتماعية ، المجلد مجلة قبس للدراسات الانسانية والا

وهكذا كا  محمد بن عبد الكريم الخطابي مرة ثانيةمعلى موعد مع النضال حد الدول  
الاستعمارية باسم شعوب المغرب العربيمومن منطلق وطني قومي و وحدويم حيث عبر 

عن الروح النضالية لدى الأميرم ووصف أحد مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة 
لقد شعرت وأنا بين يدي هذا الرجل العظيم بعبء الرسالة التي علينا أ    »بقوله :

ويبشرنا بنصر من  معبد الكريم يدعونا إلى جواو مريرنضطلع بها معشر أبناء الجيل فإ  
 .«29الله قريب

م الذي كا  ب العربيعن نشاط مكتب المغر  وما ميز نشاط لجنة تحرير المغرب العربي
بداية للعمل م فإ  اللجنة سترت جوووها منذ البصورة واححة إوعائيا وإعلاميا

وهذا راجع بالدرجة الأولى  موكانت تهدف إلى أعمال أكثر ثورية مالسياسي والدبلوماسي
إلى اتجاه مؤسسوا عبد الكريم الخطابيم الذي كا  يؤمن بالعمل الثوري حد 

من حيث تمثيلوا  ملجنة خطوة كبرى وهامة إلى الأماملت ال. وقد مث30الاستعمار
والقرارات التي اتخذتها في سبيل  لتشكيلة واسعة من القوى الوطنية المغاربية هذا من جوةم

من حيث المواقف مهذا  مفاح الوطني المغاربي من جوة أخرىتحقيق وحدة النضال والك
والدعوة  على رفض نظام الاستعمارم من خلال إجماع مختلف الحركات الوطنية المغربية

  .31لمقاومته بمتتلف الأساليب الممكنة
مجهودات الخطابي في لجنة تحرير المغرب العربي تجاه الحركات الوطنية  -3

  المغاربية:
م ولم يعد يؤمن سنة رجل حرب وجواو 21ترة المنفى ظل عبد الكريم الخطابي رغم طول ف

التي  مك أنشأ لجنة تحرير المغرب العربيولذل مم مع الأعداءللتفاه بغير لغة السلاح كوسيلة
م والحصول وهو تحرير الشمال الإفريقي من الاستعمار ميتضح هدفوا من خلال اسموا

عمل على تنظيموا وتأسيس اللجا  الفنية لها م  موفور ترأسه للجنة معلى استقلاله التام
ليطلعوم  ات والشرائح واخل الوطن وخارجهمثم قام بتوجيه النداء إلى المغاربة بمتتلف الفئ
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والواجب  مإ  الظروف الحاحرة»قائلا: على ووافع تأسيس لجنة التحرير ورئاسته لهام
 .«32الوطني هو الذي وفعني وفعا إلى تولي رئاسة هذه اللجنة

كا  عبد الكريم الخطابي يدرك بأ  الانتقال إلى الكفاح الثوري الموحد يجب أ  يسبقه 
وذلك بمحو الخلافات الحزبية ولا يجعلونها وسيلة  مصفوف الحركات الوطنية المغاربية توحيد
أو إحداث شقاق في  وأ  كل من سيسعى في خلاف بينكمم»وصرح قائلا : للتفرقةم

لأ  المستفيد من ذلك هو المستعمر  صفوفكم أعتبره خائنا وجانيا على الوطنم
 موالمناحل عند توجيوه هذا الخطاب لقائدوهكذا نجد الأمير يتكلم بلغة ا م«33وحده

 موفي هذا الجانب.34وبقي محافظا على حيويته ووفيا لمثله الثوري رغم تقدمه في السن
مكممود ومنطلق لتف حول الوحدةأ  يسعى و ي ممير القاوة والشعب المغربيطالب الأ

لح لتحقيق تؤمن بالكفاح المس لتأسيس قاعدة نضالية على مستوى البلدا  المغاربيةم
 مأقوى سلاح نقدمه للدفاع عن وطنناوأعلموا أ  »وفي هذا المجال قال: الاستقلال التامم

هو سلاح الإتحاو بين الزعماء وعامة الشعبم إذ ليس لنا سبيل للتلاصمولا الخروج من 
شعارا  مذنا شعار الوحدةإلا تكاتفنا وتعاوننا واتحاونا واتخا هذه الأزمة الخانقةم

ميوحح فيه لفرنسا أ  المغاربة لا يحاربو  قلت جريدة الأهرام تصريحا للأمير ون.«35مقدسا
فرنسا لمجرو حرب موإنما يقاتلو  في سبيل الاستقلال والحرية والكرامة ملذلك سيبقى 

.ولتطبيق 36الشعب المغاربي مصمما على مواصلة الكفاحم إلى أ  يحقق حريته الكاملة 
من خلال إنشاء فروع لها  مالخطابي بإرساء قواعد اللجنة قام مهذه الرغبة وتفعيل خططه

الذي كا   م37في كل مكا  من:لبنا  تحت إشراف المناحل الجزائري عبد السلام بوعزة
وكا  يعمل حسب توجيوات وإرشاوات  يرأس هناك جمعية تحرير المغرب العربيم

الذي سبق وأ   ميريا برئاسة المناحل يوسف الرويسالخطابيمكما كا  لها فرع في سو 
 .38له عدة نشاطات من أجل القضية المغاربية قدمو  ترأس مكتب المغرب العربي بدمشقم

لإطلاعوم  بكتابة رسائل ورفع مذكرات إلى المسؤولين العربم موقام رئيس اللجنة أيضا
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 مم1948على ما استجد في القضية المغاربية محملوا أمينوا العام الحبيب بورقيبة في ربيع 
عووية وبغداو وومشق وبيروت د زار مختلف العواصم العربية في المشرق العربي:السوق

واستمرت هذه الرحلة إلى غاية ماي من نفس السنةم وقد نجح بورقيبة في  موعما 
استقطاب وكسب تأييد ملوك ورؤساء العالم العربي للقضية المغربيةموكذلك أشرف 

التي أخذت  غرب العربي للجامعة العربيةمالخطابي على تقديم المذكرات حول حالة الم
مكما قدمت لهم وولة المقر والجامعة العربية الدعم اللازم 39تباوله رسائل الأخذ والرو 

إذ تطورت الإعانات المالية للجنة  مضالهم من القاهرةماويا ومعنويامومكنتوم من مواصلة ن
جنيه مصري  100مبلغ يقدر بـ  تحرير المغرب العربي من طرف الجامعة العربيةم من تقديم

 مم1948ماي 10مة للجنة اجتماعا في عقدت الجمعية العا م40ألف 15شوريا إلى 
 وبعد أ  استمعت للمسؤولين في المكتب المؤقت عن حصائد أعمالهم مقامت بالانتتاب

فأسفر التصويت عن النتيجة الآتية :علال الفاسي أمينا عاما  مالعاوي للسنة الحالية
طبقا  معلم بأ  البطلين بقيا في مركزهماوالحبيب ثامر أمينا للصندوقم وهذا مع ال منةللج

 .41وشقيقه وكيلا وائما له للقانو  التأسيسي الذي يعين الأمير محمد رئيسا وائما للجنةم
مؤمنا بأ  القضية المغاربية والوحع و  لقد كا  الأمير عبد الكريم الخطابيم متمسكا برأيهم

لا يفوم إلا بلغة ومواجوة العدوم والذي  مآنذاك لا يحل إلا بالقوة والثورةالاستعماري 
السلاح مفالخطابي كا  متيقنا كل اليقين بأ  خطته الثورية هي الوحيدة التي يتم الحصول 

 م:1949بها على الاستقلال موهذا مانستشفه مما قاله لمراسل جريدة الزهرة في جويلية 
ومعنى  «.42وسيقال غدا في شمال إفريقيا مة يقال عن مدغشقرعن الهند الصينيما يقال »
م وجزيرة مدغشقر حد فرنسا سيكو  أيضا بشمال ك اللويب المشتعل بالهند الصينيةذل

انتقل النشاط المغاربي من جهرو إعلامي محضم  مبوجوو الخطابي وحماسه الفياضإفريقيا.ف
 تمثل في م تنظيم وعمل في الميدا مإلىواتصالات محدووة من خلال مكتب المغرب العربي 

بية الثلاثة في مكقوة موحدة تستند إليوا الأقطار المغار تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي
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وهكذا كا  وصول الخطابي إلى مصر ورسا ونموذجا للنضال الوطنيم  ممواجوة الاستعمار
 ووفعا قويا إلى الأمام.

إلا  ملأحـزاب السياسـية علـى هـذه المبـاوئء الكن رغم الإجمـاع الظـاهر بـين الخطـابي وزعمـا
الأول يمثلــه رئيســوا  :ذ ظوــر تيــارا  متباينــا  في اللجنــةأ  هــذا الالتفــاف لم يــدم طــويلا مإ

عبـــد الكـــريم الخطـــابي وشـــقيقه أمحمـــد مبينمـــا يضـــم التيـــار الثـــاني ممثلـــي الأحـــزاب السياســـية 
فالخطــابي  مجيــة التحريــر الــوطنيخــتلاف حــول منوالمغاربيــة المشــاركة في اللجنةمفقــد كــا  الا

لأ   يــولي الأســبقية المطلقــة للكفــاح المســلح كطريــق لا بــديل عنــه للوصــول إلى الاســتقلالم
وأمــا الزعمــاء الــوطنيين فكــانوا  م43 الســياوة المنتزعــة بــالقوة لا يمكــن إســتيرواوها إلا بــالقوة

أ  العـــالم قـــد تطـــور   يـــرو  ويعتقـــدو  اعتمـــاوا علـــى تجـــاربهم وخـــبراتهم ونشـــاطاتهم الخاصـــةم
 كثيرا بما في ذلك شمال إفريقا معما كا  عليه عنـدما كـا  ابـن عبـد الكـريم في جبـل الريـفم

وأما الكفـاح المسـلح مفإنـه لا يمكـن أ   وأ  الكفاح السياسي يجب أ  يكو  هو الأساسم
 .44يكو  وسيلة حغط فقط

وإقنــاع القـاوة مــن عقــم  موالتغلب علــى الاختلافــات السياسـيةحـاول الخطــابي رأب الصـدعم
م ويوــدف إليــه ميوفــق بمــا كــا  يرجــوهإلا أنــه لم  النضــال السياســي وأولويــة الكفــاح المســلحم

الانســــحاب  فقــــرر من واخــــل اللجنــــة أحــــحى عــــديم الفائــــدةواســــتنتج الأمــــير أ  العمــــل مــــ
حيــث يــذكر أ  هــذه اللجنــة قــد انتويــت  مفي العمــل علــى طريقتــه مكي يســتعيد حريتــهمنوــا

وقــد حاولــت في الكثــير مــن  مقــد توقفــت نتائجوــاني رأيــت أ  الفائــدة مــن وجووهــا منوــاملأ
ففشــلت في  معلوــا آلــة فعالــة لصــا  المغــربالفــرص أ  أقــدم لهــا  الإصــلاحات الــتي  قــد تج

مســـعاي الـــذي أســـعى لـــه موذلـــك بســـبب كثـــرة  الغايـــات المتتلفـــة الـــتي تتنـــازع الأحـــزاب 
ب أصـــبحت مـــاهي إلا الجـــزء الضـــئيل مـــن الشـــعب والحزبيـــة مـــن ورائوـــامو أ  هـــذه الأحـــزا

وإذا كـــا  عبـــد الكـــريم قـــد توصـــل لفكـــرة قطـــع علاقاتـــه مـــع أعضـــاء لجنـــة  م45المغـــربي كلـــه
 مبـــل تمســـك بأفكـــاره ومباوئـــه ممفـــلا يعـــني ذلـــك اعتزالـــه العمـــل التحريـــر منتيجـــة الإحبـــاط 
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اءات المذاعـةموإلى وانصرف إلى التوجيه المباشر للشعب عن طريق المنشـورات السـرية موالنـد
وذلــــك  ملين للكفــــاح المســــلحلإعــــداو المقــــات مافــــدين عليــــه وإعــــاوتهم إلى بلــــدانهمتنظــــيم الو 

رفقـــــة القواعــــــد  مم 1948بجوـــــووه في تأســـــيس جـــــيش تحريـــــر المغــــــرب العـــــربي منـــــذ ســـــنة 
لجنـــة تحريـــر المغـــرب مـــن مركـــز  منيـــة المغاربيـــة في الخـــارج والـــداخلالاجتماعيـــة للحركـــات الوط

عـــــــن طريـــــــق تـــــــدريب الموـــــــاجرين المغـــــــربيين في المعســـــــكرات الخاصـــــــة في القـــــــاهرة م العـــــــربي
 ... الخ.46وبغداو
دور الخطابي في تأسيس جيش تحرير المغرب العربي وتوحيد الكفاح  - 4

 المسلح
ـــد الكـــريم  ـــع عب ـــةملم تمن ـــة المغاربي إ  الخلافـــات والانشـــقاقات واخـــل حركـــات التحـــرر الوطني

وجهووواته الوحدويةمفقد التقى مـع زعمـا وممثلـين عـن أحـزاب  الخطابي من مواصلة نشاطاته
الحركـــات الوطنيـــة المغاربيـــة بالقـــاهرةم لدراســـة خطـــة موحـــدة لمباشـــرة الثـــورة في كامـــل المغـــرب 
العربي موتجلى ذلك بتأسـيس جـيش تحريـر المغـرب العـربي مويشـمل جميـع المغاربـة مـن تـونس 

ين الأجنحــة الثلاثـةممع اقتســام الإعانــات الماليــة إلى الربـاط وبأمانــة واحــدة تقـوم بالتنســيق بــ
ممعنـدما 1947.وتعوو النـواة الأولى لجـيش تحريـر المغـرب العـربي إلى سـنة 47وتوزيع السلاح

 مإثر صدور القرار الأممـي بتقسـيموامالمغربي إلى الجواو بجانب فلسطينوعى الأمير الشعب 
ية مــع هــؤلاء المتطــوعين بعــد عــووة حــافظ الأمــير علــى صــلاته النضــال موعنــد انتوــاء الحــرب

معظموــــم إلى ويــــارهم مليكــــو  مــــنوم تنظيمــــات جــــيش التحريــــر المغــــاربي فيمــــا بعــــدمكما 
سـور  مشـكل منوـا نـواة صـلبةم و جهموعة محدووة العدو مـنوماحتفظ بجواره في القاهرة على 

اقيـــة علــى تكـــوين عناصــرها متكوينـــا عســـكريا علــى المســـتوى الكليـــات العربيــة المصـــرية والعر 
 ...الخ.48والسورية
علــــى تكـــوين الجــــيش مـــن العناصــــر ذو الأصـــول المغاربيــــة المجنـــدين في الجــــيش  الأمـــير ركـــز

الفـرار و الالتحــاق بــه الفرنسـي للقتــال في الهنـد الصــينية موالـذين كــا  وومــا يحرحـوم علــى 
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كـا  لهـذه وقـد   و كذا الطلبـة الوافـدين إلى المشـرق للدراسـة والحجـاج المغـربيينم مفي القاهرة
ــــواة الصــــلبة فيمــــا بعــــد ــــار الثــــورة  مالن شــــرف تأســــيس جــــيش التحريــــر المغــــاربي وإشــــعال ن

 .49المسلحة
بتوجيـــه  معـــدو ممكـــن مـــن المتطـــوعين المغاربـــة قـــام عبـــد الكـــريم الخطـــابي بعـــدما جلـــب أكـــبر

مـــن أجـــل اســـتقبال بعـــض  مقـــاوة السياســـيين في العـــراق وســـوريارســـائل إلى جهموعـــة مـــن ال
ـــــدانهممالشـــــبا  المغا ـــــى نفقـــــات بل ـــــة في مؤسســـــاتهم العســـــكريةم وعل وفي شـــــور ســـــبتمبر  رب

ســبعة التحقــوا بالكليــة العســكريةمأما الثــامن  مبم م تمكــن مــن تــدريب طانيــة طــلا1948
 .50فقد فضل الالتحاق بكلية وار العلوم 

ســافرت هــذه البعثــة مــن مطــار القــاهرة الــدولي علــى مــل طــائرة عراقيــة موالتحــق أعضــاؤها 
 مأنهــت هــذه البعثــة تــدريبوام م1951لــف المؤسســات حســب تخصصــاتهمم وفي يوليــو بمتت

 م 51وعــاوت إلى القــاهرة موالــتي مــن خلالهــا تكونــت النــواة الرئيســية لجــيش التحريــر المغــاربي
برفقــة الملحــق الثقــافي  مم1950يونيــو  17صــلت إلى بغــداو في وأمــا البعثــة الثانيــة مفقــد و 
القاهرةموكـا  في تـوويعوم رئـيس لجنـة الـدفاع  علـى مسـتوى لجنـة العراقي في سفارة العـراق ب

تحريــر المغــرب العــربي أمحمــد الخطــابيمفي حــين كــا  الأمــير الخطــابيم قــد أخــذ يشــرف علــى 
م 52الترتيبات العسكرية بالقاهرة موالتي يقوم بها خريجو الكليـات العسـكرية في بغداووسـوريا

الأولى مـن المتطـوعين الجزائـريين قبـل وبعـد نـوفمبر ومنوم:الهاشمي الطوو الذي ورب الأفواج 
م مومـــن بيـــنوم أيضـــا محمـــد عرعـــار وبـــوعزة وصـــحابي وهـــواري بومـــدين ومصـــطفى 1954

بمعســكر هاكتســيبم والــذي وحــعته الســلطات  13الأكحلموذلــك في موقــع الكتيبــة رقــم 
لات موفي الوقــت ذاتــهمكانت اتصــا 53المصــرية تحــت تصــرف الخطــابي خصيصــا لهــذه الغايــة

الخطــابي بمــن كــا  يطلــق علــيوم جماعــة العزيمــة تــتم بصــورة منتظمــة م وهــذه الجماعــة مكلفــة 
بدراســــة الميـــــدا  موخطــــوط المواصـــــلات والإمــــداو وطـــــرق تــــأمين الســـــلاح والعتــــاو وتخزينـــــه 
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وتوزيعــهم وغــير ذلــك مــن التكـــاليف الــتي رسموــا الأمــير الخطـــابيم وبنــاءا علــى ذلــكم وحـــع 
 .55م1949مارس 5م التي أرخوا في  54معالم خطة حرب التحرير

تســــربت جهموعـــة مكونـــة مــــن  ممم وبـــأمر مـــن الخطـــابي1951مـــن ســــنة  في شـــور ســـبتمبر
هــــدفوا  مفي مومــــةإلى ليبيــــام 56ومحمــــد الوجـــدي 55الهـــاشمي الطــــوو ومحمــــد حمـــاوي العزيــــز 

لـى ومتابعـة إحكـام حلقـات السلسـلة التنظيميـة المغاربيـةم وتأسـيس قواعـد ع موراسة الميدا 
نفـــذت هـــذه  موالغربيـــة لليبيـــا امتـــداو الـــتراب الليـــبي موتقويـــة التنظـــيم علـــى الحـــدوو الشـــرقيةم

م (ملك ليبيـا بعـد الاسـتقلال)والأمير إوريس السنوسي مالخطابيالمومة بالتنسيق بين الأمير 
مكجمعيــــة عمــــر المتتــــار وحــــزب المــــؤتمر الــــوطنيم وقــــد الوطنيــــة الليبية بــــدعم مــــن الهيئــــاتو 

ليتــبر الأمــير  م رجــع الهــاشمي الطــوو نحــو القــاهرةم ثم 57ذه المومــة ثلاثــة أشــوراســتغرقت هــ
لتقديم الدعم الماوي والمعنوي للجنةم من أجل إنجـاز المشـروع التحـرري  مليبيا على استعداو

مللمضـي قـدما في مشـروعه شجع الأمـير كثيرافي المغرب العربيم وعليه فإ  هذا الاستعداو م
 الثوري الاستقلالي.
أخـــذت التقـــارير الميدانيـــة تتـــوارو علـــى  موتنفيـــذا لخطـــة حـــرب التحريـــر موخـــلال هـــذه الفـــترة

ونوعيــة  وأعــداو جنووهــا ممحــدوة المواقــع العســكرية الفرنســيةم58الخطــابي مــن المغــرب والجزائــر
وعـــدو جنووهـــا  وروت تقـــارير مماثلـــة تحـــدو المراكـــز العســـكريةمفمـــثلا مـــن الجزائـــر  متســـلحوا

مم أ  في 1952وممـــا جـــاء في تقريـــر مـــن وهـــرا  عـــام  منـــواع الســـلاحوأ ورتـــب حـــباطومم
ســـبايس  600وفي باتنـــة  مثم يرســـلو  إلى الهنـــد الصـــينية مجنـــدي يـــدربو  900مســـتغا  

ســــافر كــــذلك الضــــابطا   مولــــنفس الغــــرضم 59وقايــــد برتبــــة كومنــــدا  في وظيفــــة كولونيــــل
 طــار المغــرب العــربي الثلاثــةمم مإلى أق1952الهــاشمي الطــوو وحمــاوي العزيــز في شــور جــوا  

مســـتعدو   حـــاملين مطالـــب تـــتلتص في أ  يعبـــم كـــل تنظـــيم لمســـة أفـــراو مـــن مناحـــليهم
ليتولــوا هـم فيمـا بعــد تـدريب عناصـر أخــرى  ملكـي يتلقـوا تــدريبا عسـكريا مناسـبا مللشـواوة

 من الحــزب الدســتوري التونســي الجديــدوقــد قابــل هــؤلاء جهموعــة مــ م 60مــن نفــس التنظــيم
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لأنهـم كـانوا علـى اتفـاق مـع  مفا  روهم وجوابهم كا  سلبيا شواوة حماوي العزيزم وحسب
 مسـيكو  تمويـدا للاسـتقلال التـامو  مالذي وعـدهم بالاسـتقلال الـذا م61مانديس فرانس 

لذلك طلب الدكتور الصاوق بـن المقـدم عضـو بالمكتـب السياسـي للحـزب الحـر الدسـتوري 
اح المســلح بالصــمت عنــدما تبــدأ المفاوحــات التونســية بــأ  يلتزمــوا أصــحاب الكفــ الجديــدم
الضـابطا  هـذه المـرة نحـو الجزائـر  ووصل مكذا انتوت الرحلة الأولى في تونس.وه62الفرنسية

 موبعــد اللقــاءات موأحمــد مزغنــة ومحمــد بوحــياف ووابــواتصــلا بعبــد الحميــد موــري وأحمــد 
عنـــدما عرفـــا اســـتعداو  م وخاصـــة63تمكـــن الضـــابطا  مـــن أخـــذ صـــورة مشـــجعة عـــن الجزائـــر

المناحل محمد بوحياف بمشروع الكفـاح المسـلحم وهـذا مـا أوروه الهـاشمي الطـوو في شـواوته 
وشـعرنا في الحقيقـة بـأ  الجزائـر مسـتعدة وحلمنـا  مولقائي محمد بوحياف كا  هاوئـا»قائلا:
 .«.64بالنصر

د اتصـلا مم وقـ1952-07- 14استمرت المومة بدخول المغـرب عـبر مدينـة وجـدة يـوم  
 الـــذي رفـــض رفضـــا تامـــا الـــدخول في الحركـــة التحرريـــة الموحـــدةم بقيـــاوة حـــزب الاســـتقلالم

لاســتقلال وحســب شــواوة الهــاشمي الطــوو فقــد طــرو هــو وزميلــه مــن طــرف أعضــاء حــزب ا
خوفا من فرنسا والبوليسم وقد تعذر بسبب وعموم لجلالة السلطا  موتأييده في الحصـول 

ذلك اتجــــه الضــــابطا  مباشــــرة وإلى المنطقــــة الخليفيــــة لمواصــــلة م ولــــالــــذا  علــــى الاســــتقلال
مومــــتوم المأموريـــــةم في أ  يجعـــــلا هـــــذه المنطقـــــة أي شمـــــال المغـــــرب كقاعـــــدة خلفيـــــة للثـــــورة 
المغاربيــــةم ومصــــدر للتمــــوين والتســــليحم ومكــــا  لييــــواء والحمايــــةم لكــــن قيــــاوي المنطقـــــة 

وعليه فـا  المأموريـة الـتي قـام  فضوا الدعوةمور  موا للثورة المسلحةالشمالية قرروا بأ  لا ينضم
بهــا الضــابطا  في المغــرب العــربيم مكنــتوم مــن رصــد مختلــف مواقــف الأحــزاب السياســـيةم 
وتوطيــد الصــلة النضــالية الثوريــة بــبعض العناصــر المغاربيــة المؤمنــة بالكفــاح المســلح وبضــرورة 

ومــن أجــل تنســيق المواقــف  مالصــلة بلجنــة تحريــر المغــرب العــربيوالــتي ظلــت وثيقــة  توحيــدهم
وبلــورة وحــدة الكفــاح المســلح ســارع الخطــابي مــن خــلال لجنــة تحريــر المغــرب العــربي إلى عقــد 
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وبمشــاركة ةبــة مختــارة محــدووة  م65م1952-11-21مــؤتمر الضــباط المغــاربيين بالقــاهرة في 
الحربيـة العدو لضما  السرية من الضباط الذين أشـرف الأمـير علـى تكـوينوم في الأكاويميـة 

 :66في مصر وسوريا والعراقم وقد تقرر في هذا المؤتمر
 .تشكيل هيئة مؤسسة لجيش تحرير المغرب العربي 
  تنظيم هيئة للمقاومة المسلحة المدنية في بلدا  المغرب العربي باسم:جامعة تحرير

 المغرب العربي.
 .وحع الخطة العامة لجيش تحرير المغرب العربي 

المؤتمر وبدعم من قياوة الثورة المصريةم عمليات اقتناء السلاح  انطلقت تنفيذا لقرارات
والعتاو وتدريب المقاتلين وتكوين الأطر الثورية في معسكرات خاصة بمصرم بلغ عدوها 
خمس معسكراتم وقد تعزز الاتصال بقواعد الثورة في الجزائر بالتحاق المناحل أحمد بن 

عمل على قدم وساقمباستقدام المناحلين م مواستمر ال1953-06-15بلة بالقاهرة في 
من الأقطار الثلاثة موتدريبوم وتنظيموم وتسريبوم إلى المواقع المرسومة لهمم في الداخل 
وفي الخارجم وحسب شواوة بوحيافمكا  من المقرر أ  يبدأ الكفاح المسلح في خريف 

ر مستووع صنع مغير أ  انفجا67مم ابتداء من المغرب ثم تونس ثم تلتحق الجزائر1953
مفكانت طموحات وأمال  68م بالأوراس أجل الأمر1953-07-19الذخيرة في 

الخطابي تتجلى في تحقيق وحدة النضال المغاربيم وتساهم فيه سائر التيارات السياسية 
والحركات الوطنية المغاربية ملكن خطته هذه لم تجد أذانا صاغية مإذ تباينت واختلفت 

المسلح كوسيلة لانتزاع اف مفوناك من يرى المثابرة في العمل وجوات النظر بين الأطر 
ي والدبلوماسي على العمل الحربي ومنوم من يعترف بأولوية العمل السياس مالاستقلال

وأما الخطابي فكا  يطالب الجميع بأ  يتوحدوا كلوم حول رأيه  مومنوم من يرى التريث
 .70احد في كل البلدا  المغاربيةالرامي إلى إعلا  ثورة مسلحة شاملة موفي وقت و 
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في خضم هذه الأحداثم قام الحبيب بورقيبة باتصالات سرية مع السلطات 
م وتشكلت 71الفرنسيةموهذا ما أثار حفيظة الخطابي وبدا الخلاف يدب بين الطرفين

حكومة برئاسة محمد شنيق من أجل المفاوحات ملكنوا فشلت في مسعاها وأصدرت 
موهو ماوفع الجانب  72م تنص على فشل المفاوحات1951سمبر فرنسا  مذكرة في وي

م من قبل صا  بن 1952التونسي إلى تقديم شكوى لدى جهلس الأمن في جانفي 
يم العام على فأقدم المق مما أثار استياء الأوساط الفرنسيةيوسف ومحمد بدرةموهذا 

قمع الفرنسي إثر عملية ال موبدأت الإظطرابات في تونس موستوريا 150اعتقال 
مم 1951للوطنيين التونسيين بعد القطيعة بين حكومة شنيق والسلطات الفرنسية سنة 

إذ قامت فرنسا باعتقال عشرات الآلاف من التونسيين موالزج بهم في السجو  
 .73 م1953وماي 1952جانفي مابين والمحتشدات خلال فترة 

مم 1952كة الفلاقة منذ جانفي تكونت على إثر ذلكم عصابات المقاومين المعروفة بحر 
م 74جهاهد  2700من خارج الأحزاب مووو  إذ  منوام وقد اةرط في المقاومة حوالي  

ومع استعداو المقاومة مواقتراب موعد انعقاو الجمعية العامة للأمم المتحدة في شور 
 مباغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاو75م مقامت عصابة اليد الحمراء 1952ويسمبر 

ويسمبر من نفس السنةم قبل سفره إلى نيويوركم لعرض القضية التونسية على  05يوم 
 منفوس أنصاره ورفاقه من الوطنيين جمعية الأمم المتحدةم فكا  لاغتياله الأثر العميق في

موقام الحزب الدستوري الجديد بإرسال برقيات 76الذين صعدوا إلى الجبال لحمل السلاح 
الفرنسيةم وقرروا الإحراب العام لمدة ثلاثة أيامم وكا  لاغتيال  احتجاج إلى الحكومة

مو لاصة في المغرب الأقصى 77النقابي التونسي أثرا بليغا على مستوى المغرب العربي
 حيث عمت المظاهرات بالدار البيضاء.

الوحع بالمغربم لايختلف عن جارتيوا تونس والجزائرمإ ذ أححى التفكير في الكفاح 
مرستا بصفة عامة لدى الطبقة الشعبية المغربيةم نتيجة تصلب السياسة المسلح 
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م في تفجير الوحع معندما  1951الاستعماريةم فقد لعب بعض الثوار المغاربة منذ عام 
 60توا أكثر من تم اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاوم وهذه الأحداث ذهب ححي

د الفرنسيين مبعد نفي السلطا  محمد مليتفاقم العمل ح 78من الأوربيين6و ممغربيا
م إلى جزيرة كورسيكام فاندلعت المقاومة المسلحة وتشكلت 1953أوت  20الخامس في 

مم وبعد 1954حركة الفداء في المد  الرئيسية في المغرب موامتدت إلى الباوية في بداية 
ائي كأولوية حصول التقدم في هذا الميدا  فظورت فكرة إنشاء خلايا موازية للعمل الفد

م وسارع حزب الاستقلال لاحتوائوا والمساهمة فيوام 79أولى للعمل المسلح في الجبال
فأثره لذلك ارتبطت فصائل المقاومة المغربية بهم لكن في الواقع هي بصمات من الخطابي م

لريف خلال عشرينات القر  فقد كا  أغلب قاوتها مشاركين في حرب ا مكا  واححا
بيعتوم الثورية أقرب إلى ابن عبد الكريم الخطابي من حزب م وهم بطالعشرين

وهكذا من خلال استعراحنا للمقاومتين التونسية والمغربيةم نلاحظ أ   م80الاستقلال
أساسوا كا  عبارة عن مباورات فروية من عامة الشعبم ومن خلال تكوين خلايا فدائية 

ا كانت متأثرة لطابات الخطابيم ثم تنظيموا للقيام بالعمل المسلحم وهذا يدل على أنه
وتوجواته المناوية بضرورة الكفاح المسلحم وأما الأحزاب السياسية لكل من تونس والمغرب 
مفلم تكن تمثل شعبوا لكونها لا تتوافق معوم في طرحوا ملذلك سارعت في احتوائوا 

الفترة في مولصوص الوحع خلال هذه  81واستغلال هذا التنظيم الشعبي القوي لصالحوا
الجزائر مفقد تأخر ظوورها على الميدا م وذلك نظرا للمشاكل الداخلية التي كانت تجتازها 

اللجوء إلى العمل مع العلم أ  قضية  مء انشقاقات وخلافات واخل أحزابهامن جرا
مكا  من أوبيات حزب الشعب الجزائري من قبل تأسيس لجنة تحرير المسلح المشترك

المقاومة في كل من  تجسيده على أرض الواقع مجاء بعد انطلاق المغرب العربيم لكن
كيف تمكنت تونس من قائلا: وقد عبر محمد بوحياف في هذا الموحوعم متونس والمغرب

الانتقال إلى الكفاح المسلح؟ والواقع أننا نحن من كا  يدعو الإخوا  في تونس إلى تنظيم 



 أ.خلايفة عبد المالك   د.صالح عسولم(  1954 – 1948الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في توحيد جهود الحركات الوطنية المغاربة نحو الكفاح المسلح  )

 471  2021جويلية ،  478-451، ص ص  01، العدد 05جتماعية ، المجلد مجلة قبس للدراسات الانسانية والا

ح المسلح ؟ بينما نحن نتفرج على مثل هذا الكفاحم فكيف أمكنوم البدء في الكفا 
 .82الوحع

م على أ  الفضل يعوو في انطلاق المقاومة في كل من 83ويؤكد المناحل بشير القاحي  
تونس و المغرب حد الاستعمارم إلى الدور الذي لعبته لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة 

عتبر هذا نوعا من تحقيق من الناحية السياسيةم ومن الناحية الموحوعيةم ويمكن أ  ن
 .84أهداف لجنة تحرير المغرب العربي

وفي ظل مستجدات القضية المغاربية مع مطلع الخمسينات من القر  العشرينم الناتجة عن 
تمسك القياوات السياسية للحركات الوطنية المغاربية بالحلول السلمية موالنزاعات القياوية 

يامه بالاتصالات مع السلطات الفرنسية ميؤكد فيوا خاصة عند مغاورة بورقيبة القاهرة موق
على قبوله الدخول في مفاوحاتم وموافقته على الحصول على الاستقلال الذا موهذا ما 
أوى إلى بروز معارحة واخل الحزب الدستوري الجديد برئاسة صا  بن يوسفم فونا 

لتنسيق مع القياوة المصرية سارع الأمير بقطع صلته بالقياوات السياسية المغاربيةمثم و با
فتحي الديبم بحيث شرع في الاتصال بجميع الأطراف الحزبية المغاربية الثورية بداية من 

م مرفقة أخيه أمحمد مبهدف البحث في تنظيم مشروع الكفاح حد  1954مارس  16
الاستعمار الفرنسي بدول الشمال الإفريقي الثلاثم خاصة مع ملائمة الظروف لانشغال 

م بدار 1954أفريل  3سا في حروبها بالهند الصينيةم فتم الإعداو لعقد مؤتمر في فرن
لى ليبيا  م وتم التركيز ع85الأمانة للجامعة العربية محضره قاوة وممثلوا الأحزاب المغاربية 

فإتفق الخطابي و أحمد بن بلة وصا  بن يوسف وعلي  مكقاعدة عسكرية للمقاومة
في ماي  م ولنفس الهدف اجتمعوا86باب للمشاركة في الثورةالبلووا  ملتجنيد بعض الش

واتفقوا على مباشرة العمل الثوريم في إطاره الموجه بهدف تحقيق الاستقلال  مم1954
التام وتنسيق مخطط العمل بين حباط لجنة تحرير المغرب العربي موعليه انتقل أحمد بن بلة 

مم ومعه توصيات الأمير عبد  1954رفقة محمد حماوي العزيز إلى  طرابلس في أوت 
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الكريم الخطابي للضباط المغاربيين في تونس وطرابلس مبتنسيق العمل المشترك ووحع جميع 
مد .وفي طرابلسمنجح أحمد بن بلة في الاتفاق مع مح87الإمكانات تحت تصرف بن بلة 
 مالعربيموحدة لجيوش تحرير المغرب على إنشاء قياوة  محماوي العزيز وعز الدين عزوز

 القراراتوتحفيزا للعمل المسلح وفق المباوئ التي تبناها الخطابي موتمت المصاوقة على 
 الآتية:

 .تأسيس جيوش تحرير المغرب العربي في كل من تونس والجزائر والمغرب 
 .تأسيس قياوة عامة موحدة في الخارج ريثما يتم نقلوا إلى أحد أقطار المغرب العربي 
 ة لكل جيش تحرير في الخارج ريثما يتم إوخالها إلى أقطار تأسيس قياوات خارجي

 المغرب العربي فيما بعد.
 وكذا الاستعمار الإسباني إذا نكثت  مالتحريرية حد الاستعمار الفرنسي إعلا  الحرب

 الحكومة الإسبانية وعووها وعاوت الحركات الوطنية في المغرب العربي.
 عضوا في القياوة العامة الموحدة الخارجية  اعتبار كل واحد من المجتمعين المؤسسين

موفي القياوة الخارجية لجيش تحرير وطنه مع الأعضاء العاملين في لجنة تحرير المغرب 
 .88العربي ولجنة وفاعوا

إ  هذا الاتفاق المبرم ميمثل أهمية بالغة في مسيرة لجنة تحرير المغرب العربيم ولرئيسوا  
والله يا إخواني لولا الأمير عبد الكريم الخطابي لما قامت »:الخطابي مالذي قال عنه بن بلة

. وفي هذا الإطار التنسيقي حمن لجنة تحرير المغرب العربيم نشطت شبكة « 89لنا قائمة
التنسيق على مستوى المغرب العربيم وكونت عدة مراكز سرية في المغرب الأقصى 

وه ثورية مغاربيةم كانت على علاقة فنشطت عدة وج م وأما على المستوى الأوربيم90وليبيا
: أحمد بن بلة ومحمد ومنوم م موتدافع عن وحدة الكفاح المسلحبلجنة تحرير المغرب العربي

بوحياف ومصطفى بن بولعيد والعربي بن مويدي وكمال ساكر وعبد الله الصنواجي 
عربي موالتنسيق على مستوى المغرب الوكانت مومتوم الحصول على السلاح م91وغيرهم 
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.أفضت إلى اتفاق على مبدأ 92من خلال تفجير كفاح مشترك على مستوى كل منطقة
 الثورة المشتركةم وتأسيس جيش التحرير المغاربي الموحد بين الأقطار الثلاثة .

 :الخاتمة
يمكن القول أ  وور وجووو الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من خلال هذه الدراسة 
 لقوميةل الرائد تثبت أنه كا المغاربية والدعوة للكفاح المسلحم  تجاه الحركات الوطنية

كل تحرير الأوطا  المغاربية من الاستعمار الأجنبي ب إلىالهاوف  مبامتياز والعربية المغاربية
في مصر عامة بالمغرب العربي  أو بالمغرب الأقصى مفمساره النضالي الطويل مأشكالهم 

وعى فيوا للنضال محيث م ( 1954 – 1948)غاربية على مستوى الحركات الوطنية الم
الاستعمار من جميع الدول  هو تصفية لأجل هدف واحد مالمشترك بين الدول المغاربية

 بالرعايةم وأولاها القضايا التحرر أهم قضية اعتبرو  المغربية مبالتحرر التام وغير المنقوصم
 طريق عن الفعلي التحرك ينبغي نوعوام كا  موما الوطنية القضايا حل أ  يؤمن فكا 

ع بها من الذكاء والحنكة وكا  للصفات القياوية التي يتمتلميدا ما في العدو مع المواجوة
 جوووها دعميو الوحدوي للحركات الوطنية المغاربيةم  البعد يقووه علأ  تجم والدهاء

 و ربط  عربيمم فكا  له تأسيس لجنة تحرير المغرب الالكفاح المسلحبم هالسياسية العقيم
وجعلوم يوقعو  على مواثيقوام ومنوا أسس جيش تحرير ربية بها قاوة الحركات الوطنية المغا

 القاوة بين ظورت التي والتناقضات الرؤى في الاختلافات من بالرغممالمغرب العربي
 كفاح مشروع في وانطلق الانقسام هذا وقاوم الواقع هذا إصلاح حاول نهأ إلا المغاربةم
 .موحد بيمغار 
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